
اعتقـال الناشطـات الفصـل المتكـرر في قصـة
ية القمع المصر

, يونيو  | كتبه شيماء الحديدي

خرجت المصورة العشرينية مع صديقيها لركوب الخيل وتناول العشاء على النيل فلم يعد ثلاثتهم
 من: إسراء الطويل، صهيب سعد، وعمر محمد، لليوم الرابع

ٍ
منذ مطلع هذا الشهر، ليستمر اختفاء كل

على التوالي، فيما نشرت أسرة وأصدقاء الفتاة معلومات تؤكد صحة ما تردد عن اعتقالهم مع عدد
آخر من الشباب والفتيات من محيط قصر النيل وقسم شرطة المعادي، رغم استمرار إنكار أقسام

الشرطة احتجاز أي منهم لديها.

الفتاة التي مازالت تعاني من إصابتها في إحدى قدميها جراء إطلاق قوات الشرطة المصرية الرصاص
عليها أثناء مشاركتها في تظاهرات ذكرى ثورة يناير الثالثة، لا يعد اعتقالها وإخفائها قسريًا الأول ولا

الأخير الذي يتعرض له المواطنون في ظل النظام العسكري الحاكم، الذي لم يستثن الفتيات أيضًا.

ية تدعى داليا تزامن مع إبراز النشطاء لموضوع اختفاء الشبان الثلاثة، اختطاف الأمن لفتاة سكندر
رضــوان، مــن منزلهــا في  مــايو لنشاطهــا البــارز في إعالــة أسر المعتقلين، ولم يتعــرف أحــد علــى مكــان
ية بكفالة مالية في الـ  من الشهر الجاري، احتجازها حتى الإفراج عنها من قسم شرطة بالإسكندر
بعــد اتهامهــا  بتلــك التهــم المعتــاد ســماعها بالإضافــة إليهــا تهــم إدارة اجتماعــات الإخــوان المســلمين

وحركة الـ  من أبريل، وهذه تهم تثير السخرية لما تحمله من تناقض.
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ويستمر مع الحدثين الذين برزا مؤخرًا اختفاء  فتيات أخريات، اثنين منهن مر على اختفائهن قرابة
كثر من  شخصًا اختطفوا في شهور متفاوتة تجاوزت العام، الفتاتان كن ضمن قائمة ضمت أ

جميعها العام ومازال كلهم مجهولي المصير حتى اللحظة.

أقـدمهن الطبيبـة بمسـتشفى القصر العيـني بأسـيوط، أسـماء خلـف شنـدين، والـتي اعُتقلـت مـن مقـر
يــل مــن العــام المــاضي ولم يتــم التعــرف علــى مكــان احتجازهــا مــع تــوارد معلومــات حــول عملهــا في أبر
حبسها داخل مقر أمن الدولة بأسيوط، بحسب ما أشارت إليه أسرتها، كذلك طالبة جامعة الأزهر
ف الشرقية، علا عبدالحكيم، التي اخُتطفت من أمام الجامعة منذ يوليو الماضي، وأيضًا هند راشد
بدوي، طالبة كلية الحقوق جامعة بنها، التي اختطفت في ديسمبر الماضي من داخل الحرم الجامعي
 حــتى اللحظــة، وهــو نفــس المصــير الــذي آلــت إليــه الفتــاه القــاصر، آيــة

ٍ
 مجهــول

ٍ
ومــازالت ذات مصــير

محمود حنفي، ذات الـ ربيعًا بعد اختطافها عقب خروجها من درس للقرآن في المسجد.

الفتيــات الأربــع اللاتي لا يعــرف ذووهــم مصريهــن منــذ شهــور تضــاف إليهــن المصــورة الشابــة إسراء
الطويــل، يضفــن إلى عــشرات الفتيــات والســيدات اللاتي تعرضــن لنفــس الشكــل مــن تنكيــل الســلطة
بمعارضيها، فلا يوجد عددٌ محدد للنساء اللواتي تعرضن للاختفاء القسري منذ انقلاب الـ  من يوليو

 لكثرة تلك الحالات فهن بالعشرات وربما المئات.

 تعرضت
ٍ

كان لكل فتاة خاضت التجربة المريرة قصتها، فمنهن من تخ وعليها آثار واضحة لتعذيب
لـه خلال فـترة اختفائهـا، ومنهـن مـن تحبـس وتعـرض علـى نيابـة ترفـض تسـجيل أي معلومـة تخـص
اختفاءهــا بعــد فــترة تطــول وربمــا تقصر حســب رغبــة خاطفيهــا مــن القــوات الأمنيــة، وأخــرى تهــدد
بالاغتصــاب وغيرهــا يتــم انتهــاك عِرضهــا بالفعــل، وواحــدة تختطــف للمقايضــة بأحــد أفــراد أسرتهــا

المطلوب أمنيًا للضغط عليه لتسليم نفسه.

بـالطبع الإخفـاء القسري لم يكـن السبيـل الوحيـد الـذي سـلكته السـلطات المصريـة للتنكيـل بالمعـارضين
ير لمنظمــات حقوقيــة إلى أن الســلطات  خــاص، فتشــير تقــار

ٍ
 عــام وبالنســاء والفتيــات بشكــل

ٍ
بشكــل

المصرية اعتقلت ما يزيد عن  سيدة وفتاة خلال عامين عاشتهما مصر تحت حكم عسكري،
فيمــا لاتــزال نحــو  فتــاةً منهــم قيــد الاحتجــاز، منهــم  فتــاةً وســيدةً تقضين أحكامًــا بالســجن
تتفــاوت فتراتهــا مــا بين النصــف عــام إلى الســجن المؤبــد، حيــث كــان حكــم الســجن بـــ  عامًــا علــى
الأختين هنـد ورشـا منـير أعلـى الأحكـام القضائيـة الصـادرة بحـق نسـاء، بالإضافـة إلى الحكـم بالإعـدام
يــن، وكــذا الحكــم الأخــير الســيدة المعتقلــة “ساميــة شنن” في قضيــة أحــداث كرداســة مــع  آخر

ية، ماهينور المصري، بالسجن عام وثلاثة أشهر. الصادر قبل أيام ضد الناشطة اليسار

يًــا لمعتقلات وصــل النســاء صــدر بحقهــن أحكامًــا مــن محــاكم جنايــات وجنــح بعضهــا كــان حضور
مجموعهـــا إلى   عامًـــا، وأخـــرى كـــانت أحكامًـــا غيابيـــة تجـــاوزت مئـــات الســـنوات بحـــق عـــشرات
السيدات والفتيات المطاردات من قبل القوات الأمنية، أبرزها الحكم بالإعدام على سندس عاصم،
إحدى العاملات بالفريق الرئاسي إبان فترة حكم مرسي في قضية التخابر مع حماس، يضاف لحكم
الإعدام بحق المعتقلة سامية شنن، لتكونا الوحيدتين في مصر اللتين يصدرن بحقهن حكمًا بالإعدام،

كثر من  مواطنًا مصريًا أحُيلت أوراقهم للمفتي منذ انقلاب الـ  من يوليو. حتى الآن، بين أ



هــذا مــع إضافــة  فتــاةً تنظــر أوراقهــا أمــام محــاكم عســكرية بينهــن اثنتين معتقلتين والباقيــات
يحـاكمن غيابيًـا بعـد خروجهـن مـن السـجن علـى ذمـة القضايـا الملفقـة إليهـن، أبرزهـن طالبـة جامعـة
المنصورة، إسراء ماهر، حيث قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة بسجنها عامين مع الغرامة المالية بـ
 ألــف جنيــه، بالإضافــة إلى  طالبــات بالمرحلــة الثانويــة تنظــر قضيتهــن أمــام المحكمــة العســكرية

بالإسماعيلية.

القتـل الـذي طـال نحـو  امـرأةً وسـيدةً في تظـاهرات معارضـة للنظـام لم يُكتفـى بـه مـن قِبـل رجـال
الأمـــن في مصر ليقومـــوا بتعذيـــب الفتيـــات والنســـاء المعتقلات، حيـــث  كـــان الأعنـــف مـــا تعرضـــن لـــه
معتقلات سجن القناطر في يونيو من العام الماضي، زاد وطأته على الطبيبة المعتقلة حينها بالسجن
سماح سمير، والتي قضت حكمًا بالسجن لمدة عام، وفتيات جامعة الأزهر المعتقلات اللاتي كن حينها
 فتــاةً، وأيضًــا الأختين هنــد ورشــا منــير والســيدة ساميــة شنن نــالو النصــيب الأكــبر مــن التنكيــل
والتعذيب مراتٍ عديدة لإجبارهن على الاعتراف بتهم ملفقة يعقبها صدور أحكام قاسية عليهن، كما
ية، أو انتهاك عرض ما يزيد عن  فتاةً وسيدةً أن إجبار المعتقلات على إجراء كشوف الحمل والعذر

كان من طرق تنكيل وإذلال السلطات المصرية لكل من تسول لها نفسها أن تعارض النظام.

وجب القول إن تلك الأرقام تقديرية وقريبة من الواقع وليست الواقع كاملاً كما هو، فهناك عشرات
الوقائع المماثلة لم يتمكن العاملون في مجال حقوق الإنسان أو شاشات الإعلام وأقلام الصحافة من
الوصول إليها، بسبب عملية التضييق الأمني على كل العاملين في هذا المجال، بيد أن هذه الأرقام

وإن كانت تمثل جزءًا من الواقع فقط فإنها كارثية في حق النساء بمصر.
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